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ص البحث: ملخّ

ـــاز الأدب العـــربي بخصائـــص كثـــيرة مـــن حيـــث الأســـلوب، فمـــن أقـــدم  لقـــد امت
ــة،  ــأتها بالكتابـ ــة، التـــي ارتبطـــت نشـ ــات الأدبيـ ــاليب هـــي التوقيعـ ــذه الأسـ هـ
ومـــال إليهـــا  الخلفـــاء والـــولاة في العصريـــن الإســـلامي والأمـــوي وتطـــورت 
حتـــی ازدهـــرت في العـــصر العبـــاسي وانتـــشرت بـــين الخلفـــاء والأمـــراء وقـــادة 
ـــل عليهـــا  ـــوان التوقيعـــات. فأقب ـــوان خـــاص باســـم دي ـــوش، واختـــص لهـــا دي الجي
كثـــيرٌ مـــن الكتّـــاب الأدُبـــاء، ومنهـــم الصاحـــب بـــن عبـــاد الـــذي نبـــغ فيهـــا وطبقـــت 
ـــة  ـــل حظـــه مـــن عناي ـــا أنّ هـــذا الفـــن لم ين ـــما رأين ـــاق شـــهرته في هـــذا الفـــن. فل الآف
ـــة  ـــة كافي ـــه أهمي ـــد الصاحـــب خاصـــة ولم تفـــرد ل ـــه عامـــة وعن الباحثـــين كـــما يليـــق ب
ـــبری  ـــه الك ـــه واهميت ـــن قيمت ـــم م ـــی الرغ ـــابقة، عل ـــات الس ـــث في الدراس ـــن البح م
ــذي  ــث الـ ــذا البحـ ــا هـ ــين، فأعددنـ ــن الدارسـ ــير مـ ــدی كثـ ــولا لـ ــزال مجهـ لايـ
ـــوره  ـــأته وتط ـــان نش ـــه وبي ـــث عن ـــلي للبح ـــي- التحلي ـــج الوصف ـــه  المنه ـــب علي يغل
خـــلال العصـــور وبيـــان كيفيتـــه خاصـــة عنـــد الصاحـــب بـــن عبـــاد الـــذي بـــرع 
فيـــه، ونتيجـــة البحـــث هـــي أنّ نشـــأة التوقيعـــات في الأدب العـــربي ترجـــع 
إلـــی عـــصر الراشـــدين وإنّ أهـــمّ ميزاتهـــا هـــي الإيجـــاز، والزخرفـــة، والتصنيـــع 
ـــزات بخصائـــص أخـــری  ـــه فضـــلا عـــن هـــذه الممي وقدجـــاء الصاحـــب في توقيعات
التـــي تختـــص بـــه وهـــي الارتجـــال، والمفاجـــأة في الأمـــر، والنهـــي، والتهديـــد. 
والحـــقّ أنّ الصاحـــب بـــن عبـــاد واقـــفٌ علـــی حقيقـــة التوقيـــع وشـــتی أنواعـــه 
ـــا  ـــم حين ـــال والحك ـــا والأمث ـــة حين ـــات القرآني ـــن الآي ـــس م ـــث اقتب ـــه بحي وضروب

ـــض توقعياتـــه تتمثـــل في الأشـــعار التـــي أنشـــدها.  آخـــر وكذلـــك بع
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Abstract

   Anticipation grows momentum in the Arabic literature ; the Califs 
and incharges take lead in such an art as it develops from Umayyad 
era to Abbasid era to be an independent section called anticipation 
Diwan. Many litterateurs exploit such an art and Al-Sahib Bin `Abad 
takes lead in such an art , many studies miss such a propensity and 
many scholars have no knowledge of such a figure , that is why the 
research , here, intends to be a map to him and his artwork , Al-Sa-
hib manifests more than the art of anticipation : the improvisation  
, suspense, warning and threatening . For truth Al-Sahib fathoms 
the essence of anticipation and its kinds and takes some examples 
from the Glorious Quran on one hand and the proverbs and sayings 
on the other hand : certain anticipation found in his poetry.
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المقدمة

التوقيـــع فـــن نثـــري إنشـــائي مـــن فنـــون النثـــر العـــربي ظهـــر في عهـــد الخلفـــاء 
ـــر  ـــی ازده ـــولاة حت ـــراء وال ـــض الأم ـــوي بع ـــصر الأم ـــه في الع ـــدين ومارس الراش
ـــة الأخـــری، إذ  ـــون النثري ـــير مـــن الفن ـــه كث ـــاسي الـــذي ازدهـــرت في في العـــصر العب
ـــم أبدعـــوا  ـــی هـــذا العـــصر، وأنّه ـــا تعـــود إل ـــين أيدين ـــي ب إنّ معظـــم التوقيعـــات الت
فيهـــا. ولقـــد عرضـــت الكتـــب التـــي تـــؤرخ لـــلأدب العـــربي لفـــن التوقيعـــات كـــما 
عرضـــت الفنـــون الأدبيـــة الأخـــری، لكنهّـــا تدرســـها  بشـــكل وجيـــز وتكتفـــي 
هـــذه الكتـــب بتعريـــف فـــن التوقيـــع والإشـــارة إلى بعـــض النـــماذج وأغفلـــت 
الحديـــث عـــن نشـــأته وتطـــوره وأســـباب ازدهـــاره وأنواعـــه فاكتفـــوا بتعريفـــه 
ـــن  ـــث ع ـــوا بالحدي ـــما لم يهتم ـــن، ك ـــذا الف ـــاب له ـــن الكُت ـــن م ـــة معدودي ـــر جماع وذك

ـــن. ـــذا الف ـــهورين به ـــد المش ـــلوبه عن أس

و وراء هـــولاء الأعـــلام والمشـــهورين في فـــن التوقيعـــات، كان الصاحـــب بـــن 
ــاً  عبـــاد أســـتاذا ماهـــرا مـــن أســـاتذته في القـــرن الرابـــع، الـــذي بلـــغ فيـــه مبلغـ
ـــة  ـــتعماله البلاغ ـــرة اس ـــن كث ـــه م ـــدو كأنّ ـــث يب ـــق بحي ـــة والتنمي ـــن الزخرف ـــمًا م عظي
فيـــه، ســـار علـــی منهـــج ابـــن العميـــد وأربـــی عليـــه في العنايـــة بألـــوان البديـــع 
ــير  ــه الكثـ ــی إشرافـ ــا علـ ــجع. ويدلّنـ ــاس والسـ ــيما الجنـ ــة لاسـ ــة اللفظيـ والحليـ
ـــه وراح  ـــرك بلدت ـــا ت ـــذاني عندم ـــان الهم ـــع الزم ـــرأ أنّ بدي ـــما نق ـــجع حين ـــی الس عل
ـــدرّب  ـــي يت ـــه لك ـــزم دار كتب ـــاد ول ـــن عب ـــب ب ـــل بالصاح ـــلاد اتص ـــضرب في الب ي

علـــی أســـلوبه في التســـجيع والتنميـــق.
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اهمية البحث

ـــا علـــی معلومـــات  ـــة كبـــيرة، فهـــي تطلعن التوقيعـــات المختلفـــة ذات قيمـــة حضاري
ــة  ــي بمثابـ ــيرة فهـ ــة كثـ ــد لغويـ ــا فوائـ ــار وفيهـ ــاب والأخبـ ــول الألقـ ــة حـ وافيـ
ـــذاك، وفيهـــا  ـــة آن ـــير والمصطلحـــات الفني ـــا أن نســـتخرج منهـــا التعاب معجـــم يمكنن
ـــة  ـــة عالي ـــی درج ـــا إل ـــت بعضه ـــث وصل ـــة حي ـــي الكتاب ـــغ رق ـــی مبل ـــا عل ـــا يدلّن م
ـــی  ـــة إل ـــر إضاف ـــذا الأم ـــول ه ـــث ح ـــما أنّ البح ـــي، ك ـــتوی البلاغ ـــث المس ـــن حي م
أهميتـــه في اطلاعنـــا علـــی الأدب الديـــواني، يســـاعدنا في البحـــوث التاريخيـــة 
حـــول الشـــؤون والمشـــاغل الديوانيـــة والحكوميـــة ومـــن ثـــمّ يســـاعدنا في فهـــم 
التاريـــخ الســـياسي والاجتماعـــي عنـــد المســـلمين. ممـــا دفعنـــا أكثـــر إلـــی اهتـــمام 
برســـم موجـــز لشـــخصية الصاحـــب بـــن عبـــاد وخصائـــص توقيعاتـــه، وعلـــی 
الرغـــم مـــن انشـــغاله في الـــوزارة والسياســـة لكنـــه الاهتـــمام بهـــذا الفـــن الرائـــع 

والبديـــع أكثـــر بكثـــير مـــن أي كاتـــب أخـــر.

هدف البحث

ـــوره  ـــأته، وتط ـــان نش ـــع وبي ـــن التوقي ـــتعراض ف ـــة اس ـــذه المقال ـــا في ه ـــن حاولن فنح
ــه  ــرت فيـ ــذي ظهـ ــاسي الـ ــصر العبـ ــة في العـ ــور وخاصـ ــوال العصـ ــه طـ وميزاتـ

توقيعـــات الصاحـــب بـــن عبـــاد، وقدجـــاءت بتوقيعـــات حســـنة ومتميـــزة. 

منهج البحث

يغلـــب علـــی هـــذا البحـــث المنهـــج الوصفـــي- التحليـــلي إذ نهتـــمّ بتعريـــف 
حقيقـــة التوقيـــع ونشـــأته وتطـــوره كـــما نتنـــاول بالبحـــث والتحليـــل توقيعـــات 
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ــة توقيعاتـــه مـــن جهـــة الهيـــأة  الصاحـــب بـــن عبـــاد ونعالـــج أســـلوبه وكيفيـ
ـــاء  ـــي ج ـــة الت ـــنات البديعي ـــتخرج المحس ـــا فنس ـــواردة فيه ـــين ال ـــواع والمضام والأن
بهـــا الصاحـــب بـــن عبـــاد متأثّـــرا ببيئتـــه التـــي مـــن ميزاتهـــا التصنيـــع والتصنـــع.

سابقة البحث

ـــة  ـــاص و يتيم ـــاص الخ ـــا « خ ـــه وكتاب ـــن عبدرب ـــد» لاب ـــد الفري ـــاب« العق ـــدّ كت يع
ـــن  ـــددا م ـــب أوردت ع ـــذه الكت ـــات، فه ـــادر التوقيع ـــم مص ـــي  أه ـــر» للثعالب الده
ـــات  ـــة“ التوقيع ـــال كمقال ـــذا المج ـــالات في ه ـــض المق ـــت بع ـــد كُتب ـــات، وق التوقيع
الأدبيـــة فـــن إســـلامي خالـــص“ لمحمـــد الشـــهاوي التـــي قـــد نـــشرت في مجلـــة 
الداعـــي ســـنة 2013للميـــلاد والباحـــث قدجـــاء فيهـــا ببيـــان نشـــأة هـــذا الفـــن 
ــأنّ  ــد بـ ــه، واعتقـ ــة منـ ــماذج الرائعـ ــر بعـــض النـ ــد ذكـ ــما قـ ــه كـ ــه واهميتـ وأنواعـ
ــة التسلســـل الإداري، ذلـــك  ــمّ اســـباب ضعـــف التوقيـــع هـــي منظومـ مـــن أهـ
لأنّ الإدارة الحديثـــة تحـــرص علـــی وضـــوح التوجيـــه ودقـــة الـــشرح أكثـــر مـــن 
ــد  ــة خالـ ــت راحيلـ ــير. وقدتناولـ ــال التعبـ ــة الـــشرح وجمـ ــی بلاغـ ــا علـ حرصهـ
قريـــشي بالبحـــث عـــن التوقيـــع في مقالهـــا باســـم“ التوقيعـــات في النثـــر الفنـــي 
ـــلاد  ـــنة 2016 للمي ـــت في س ـــد طبع ـــي ق ـــية“ الت ـــلامية والعباس ـــور الإس في العص
ـــأنّ  ـــتنتجة ب ـــه، مس ـــوره وأنواع ـــن وتط ـــذا الف ـــف ه ـــا بتعري ـــي أيض ـــاءت ه ـــد ج وق
ـــالا  ـــل مق ـــاصر الدخي ـــن ن ـــب حمدب ـــما كت ـــة والأدب. ك ـــر في السياس ـــن يؤث ـــذا الف ه
ـــدث  ـــاسي“ وتح ـــوي والعب ـــلامي، والأم ـــصر الإس ـــات في الع ـــن التوقيع ـــم“ ف باس
ـــخ بعـــد أن جـــاء  ـــا وتطورهـــا طـــوال التاري ـــا عـــن مصـــادر التوقيعـــات وأنواعه هن
بتعريفهـــا. وقـــد نـــشرت في مجلـــة آفـــاق الحضـــارة الإســـلامية في العـــدد الثامـــن 
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ــة  ــات الأئمـ ــين توقيعـ ــة بـ ــوان“ مقارنـ ــت عنـ ــي تحـ ــد صدقـ ــة لحامـ ــشر مقالـ عـ
الشـــيعية مـــع توقيعـــات الخلفـــاء والأمـــراء“ وقدعالـــج الباحـــث فيهـــا مقارنـــة 
بـــين توقيعـــات أئمـــة الشـــيعة والخلفـــاء وكشـــف عـــن بعـــض الميـــزات لذلـــك 
الفـــن عنـــد الأئمـــة التـــي منهـــا: تعليـــم الدعـــاء وبيـــان المضامـــين الفقهيـــة. كـــما 
ـــر  ـــاد الوزي ـــن عب ـــه «الصاحـــب ب ـــف الشـــيخ كامـــل محمـــد محمـــد العويضـــة  كتاب ألّ
ــه  ــی نهايتـ ــه حتـ ــن ولادتـ ــاد مـ ــن عبـ ــاء بتعريـــف الصاحـــب بـ الأديـــب »  و جـ
ـــا  ـــه. وأم ـــا في كتاب ـــة منه ـــات وأورد ثماني ـــا التوقيع ـــی منه ـــه الت ـــر مؤلفات ـــد ذك ولق
ـــر  ـــم نذك ـــه ث ـــع وكيفيت ـــة التوقي ـــن ماهي ـــة ع ـــيء بمقدم ـــث فنج ـــذا البح ـــن في ه نح
الصاحـــب بـــن عبـــاد بشـــكل خـــاص مـــن تابعـــي هـــذا الفـــن، فنلقـــي الضـــوء عـــلى 

أســـلوبه فيـــه ونبـــين أنواعـــه ومضامينـــه عنـــده.

أسئلة البحث:

ما هو أسلوب توقيعات الصاحب بن عباد بمعناه العام؟

ما هي أبرز المضامين في توقيعات الصاحب بن عباد؟

نشأة التوقيعات و تطورها و أسباب ازدهارها

قـــد تضاربـــت آراء العلـــماء وأصحـــاب الـــرأي حـــول نشـــأة هـــذا الفـــن، فتـــكاد 
ــا،  ــه العـــرب في جاهليتهـ ــذا الفـــن الأدبي، لم تعرفـ ــی أنّ هـ ــع البحـــوث علـ تجمـ
ــة  ــر، الخليفـ ــی أبي بكـ ــن إلـ ــذا الفـ ــة هـ ــين بدايـ ــض الباحثـ ــب بعـ ــث ينسـ بحيـ
الأوّل(1(، وبعضهـــم ينســـبون صـــدوره لأول مـــرة إلـــی عمـــر بـــن الخطـــاب (2(،كـــما 
ينســـبه شـــوقي ضيـــف إلـــی ملـــوك الفـــرس ويقـــول في تعريـــف التوقيع:«والتوقيـــع 
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هـــي عبـــارة موجـــزة بليغـــة، تعـــوّد ملـــوك الفـــرس ووزراؤهـــم أن يوقّعـــوا بهـــا 
ـــي  ـــاء بن ـــم خلف ـــة وحاكاه ـــراد في الرعي ـــمات الأف ـــن تظل ـــم م ـــدّم إليه ـــا يق ـــی م عل

العبـــاس ووزراؤهـــم في هـــذا الصنيـــع»(3(.

ويذهـــب بعـــض النقـــاد والمؤرخـــين إلى أن فـــن التوقيـــع ظهـــر  قديـــما في الأدب 
ـــرُوى أنّ أول  ـــلام وي ـــدر الإس ـــصر ص ـــذ ع ـــربي من ـــأ في الأدب الع ـــارسي، ونش الف
توقيـــع عـــرف كان لعمـــر حـــين كتـــب إليـــه ســـعد بـــن ابي وقـــاص يســـتأذن في 
ـــة  ـــك مـــن الهواجـــر وأذی المطـــر» (4( أو في رواي ـــا يكنُّ ـــن م ـــه عمر:«اب ـــع ل ـــاءٍ، فوقّ بن

ـــر». ( 5( ـــن المط ـــنُ م ـــمس ويُكِ ـــن الش ـــتر م ـــا يس ـــن م :«اب

ولكـــن مهـــما تكـــن الآراء متضاربـــة، فلاتـــضرّ بهـــذا الفـــن النبيـــل الّـــذي شـــوهدت 
بدايتـــه في صـــدر الإســـلام واهتـــمّ بـــه الأمويـــون وازدهـــر في العـــصر العبـــاسي.

ومـــن أشـــهر هـــولاء الذيـــن اشـــتهروا في كتابـــة التوقيعـــات في عـــصر ازدهـــاره 
والفضـــل  البرمكي)189هــــ(،  بـــن يحيـــى  العبـــاسي: جعفـــر  العـــصر  أي في 
ــن  ــب بـ ــة الحمداني)356هــــ(، والصاحـ ــيف الدولـ ــهل)203هـ(، وسـ ــن سـ بـ

ــاد)488 هــــ (، و ... . ــن عبـ بـ ــد  عباد)385هــــ(، والمعتمـ

كثـــرت  الرشـــيد حيـــث  هـــارون  أيـــام  التوقيعـــات هكـــذا حتـــی  وظلّـــت 
) بالكتّـــاب.(6  عـــام  بوجـــه  تنـــاط  فأصبحـــت  التوقيعـــات، 

وتطـــوّر مفهومهـــا في العـــصر العبـــاسي واكتســـب معنـــی أدبيـــاً فاطلقـــت علـــی 
ــاً  تلـــك الأقـــوال البليغـــة الموجـــزة، فالتوقيعـــات بشـــكلها الثـــاني أصبحـــت فنـ
ــا  ــت لهـ ــد، وعينـ ــا القواعـ ــت لهـ ــث وضعـ ــن، حيـ ــب في الدواويـ ــةً تكتـ وصنعـ

الأقـــلام.
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ــاء  ــع بقـ ــدة مـ ــة جديـ ــات دلالـ ــی التوقيعـ ــف إلـ ــطی أضيـ ــور الوسـ وفي العصـ
ـــر  ـــی الأوام ـــق عل ـــت تطل ـــاسي وأصبح ـــصر العب ـــائدة في الع ـــة الس ـــا الأدبي دلالته
والمراســـيم التـــي يصدرهـــا الســـلطان لتعيـــين الملـــك أو الوزيـــر أو الـــوالي وقـــد 
ـــی  ـــه حت ـــاز بطول ـــا امت ـــيرة بعضه ـــماذج كث ـــی ن ـــح الأعش ـــندي في صب أورد القلقش
تجـــاوز أربـــع صفحـــات.( 7(. فالتوقيعـــات بهـــذا المعنـــی لاتعـــدّ توقيعـــات أدبيّـــة 
لافتقادهـــا عنـــصري البلاغـــة والإيجـــاز ويمكننـــا أن نعدّهـــا مـــن الكتابـــة الديوانيـــة 

أو النثـــر التاريخـــي.

ـــن  ـــق عزالدي ـــما أطل ـــات، ك ـــن التوقيع ـــع م ـــاك جم ـــا هن ـــث أيض ـــصر الحدي وفي الع
ـــه، توقيعـــات لاعتقـــاده أنّ ذلـــك الشـــكل  ـــده القصـــيرة أي ومضات ـــاصرة قصائ المن

ـــزة. ( 8( ـــارة الموج ـــاز العب ـــاز واكتن ـــي الإيج ـــع في توخ ـــبه التوقي ـــعري، يش الش

وأمـــا التوقيـــع كســـائر فنـــون الأدب وليـــد المجتمـــع، إذ مـــن المعـــروف أن 
التوقيعـــات أســـهمت في حـــل كثـــير مـــن المشـــكلات والقضايـــا الاجتماعيـــة 
ــرة  ــة علـــی المكاتبـــات وكثـ ــة الـــولاة إلـــی الـــردود السريعـ في المجتمـــع، فحاجـ

ــن.  ــذا الفـ ــور هـ ــی ظهـ ــت إلـ ــة انتهـ ــؤون الدولـ ــوع شـ ــائل وتنـ الرسـ

كـــما أنّ انتشـــار الفتوحـــات الإســـلامية واتســـاع رقعـــة الدولـــة الإســـلامية بعـــد 
ــولاة  ــن الـ ــم مـ ــاد، والتظلّـ ــار الفسـ ــرس، وانتشـ ــروم والفـ ــی الـ ــار علـ الانتصـ
ــاس وبحـــث  ــاع النـ ــم أوضـ ــولاة في فهـ ــير بعـــض الـ ــق وتقصـ في بعـــض المناطـ

مظالمهـــم كان مـــن أهـــمّ اســـباب ازدهـــار هـــذا الفـــن.



فن التوقيع ومنزلة الصاحب بن عباد فيه

٣٨٥

الخصائص الفنية للتوقيعات وميزاتها حتی العصر العباسي

ـــع  ـــذاك بطاب ـــع آن ـــع طب ـــربي والتوقي ـــر الع ـــر في النث ـــن مبك ـــع في زم ـــدأ التوقي ـــد ب وق
الإيجـــاز والإقنـــاع، فنظـــرا لأنّ هـــذا الفـــن الأدبي مختـــص بـــأولي الأمـــر وكانـــت 
ـــي  ـــن نواح ـــير م ـــتمل الكث ـــي أن تش ـــن الطبيع ـــه م ـــة فإنّ ـــی رأس الدول ـــرض عل تع
الحيـــاة السياســـية و الإداريـــة كتعيـــين الـــولاة وعزلهـــم وإدارة شـــؤون الجيـــوش 
ـــاً  ـــي خالي ـــه بق ـــة، لكنّ ـــة الجليل ـــة والتاريخي ـــية و الاقتصادي ـــة السياس ـــه القيم ـــإذا ل ف
مـــن المحســـنات الأدبيـــة في أكثـــره لســـبب بســـيط وهـــو أنّ التوقيـــع لديهـــم أمـــر 

ـــة.  ـــع الأدبي ـــه الصنائ ـــت عن ـــذا غاب ـــير، له ـــي لاغ حكوم

ـــة  ـــبره ذا قيم ـــا أن نعت ـــذي يمكنن ـــع ال ـــی أنّ التوقي ـــون عل ـــی والمحدث ـــع القدام أجم
ـــه شروط منهـــا مـــا  ـــة، ل ـــه مـــن القيمـــة السياســـية والتاريخي ـــا ل ـــب م ـــی جان ـــة إل أدبي

ـــأتي: ي

1. الإيجـــاز: وهـــو أن تكـــون ألفاظـــه قليلـــة والمعنـــی غزيـــرا، وإن خرجـــت  أحيانـــا 
التوقيعـــات في العـــصر العبـــاسي مـــن إطـــار الايجـــاز وصـــارت مطولـــةً فيمكننـــا 
أن نعدّهـــا مـــن الرســـائل الديوانيـــة أو النثـــر التاريخـــي وبســـبب قلتهـــا لايمكـــن 

ـــصر. ـــذا الع ـــاملة له ـــزة ش ـــا مي اعتباره

2. البلاغة:وهي أن يكون التوقيع مناسباً ومقتضيا للحال.

ـــاع  ـــدرة الإقن ـــة وق ـــوح الحج ـــی وض ـــع عل ـــتمل التوقي ـــك أن يش ـــاع: وذل 3. الإقن
ـــة. ـــودة المراجع ـــه ع ـــع علي ـــب ويقط ـــع المخاط ـــث يقن ـــول بحي ـــة الق وصح

_ قـــد تكـــون عبـــارات التوقيـــع إبداعـــا مـــن ذات الكاتـــب أو إنشـــاء فقـــط، كـــما قـــد 
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تكـــون اقتباســـا مـــن القـــرآن والأحاديـــث، أو تضمينـــا مـــن الأمثـــال والأشـــعار.

ــتفتح التواقيـــع بحمـــد  ــا قـــد ذكـــر شـــهاب الديـــن العمـــري:“ قـــد تسـ _ أيضـ
ـــنت  ـــن حس ـــذا“ أو ”م ـــاكان ك ـــی م ـــد الله، أو بــــ ” أن أول ـــد حم ـــا بع الله، أو بــــ أمّ
ـــا:  ـــی اختلافه ـــع عل ـــر التواقي ـــال في آخ ـــه“ و.... ولا يق ـــدت خلايق ـــه و حم طرايق
”وســـبيل كل واقـــف عليـــه“ ، بـــل يقـــال : ” فليعتمـــد مـــا رســـم بـــه منـــه بعـــد 

الخـــط الشريـــف أعـــلاه“(9(.

_كـــما أقبـــل العـــرب إلـــی فـــن التصنيـــع  والزخرفـــة، متأثّريـــن ببيئتهـــم المترفـــة 
واهتمـــوا بالتصنـّــع، والـــترادف، والتكـــرار، والتـــوازن، والســـجع، وتنميـــق 

ــا. ــا، وتزيينهـ ــارات، وزخرفتهـ العبـ

الصاحب بن عباد صاحب التوقيعات

هـــو ابوالقاســـم اســـماعيل ابـــو الحســـن عبـــاد بـــن العبـــاس بـــن عبـــاد بـــن أحمـــد 
ابـــن أدريـــس الطالقـــاني ولـــد في 16مـــن ذي  القعـــدة ســـنة 326 للهجـــرة في بيـــت 

ـــاه. ـــم وج عل

ـــد  ـــن العمي ـــارس،  واب ـــن ف ـــد ب ـــن أحم ـــم ع ـــن العل ـــو الحس ـــماعيل  اب ـــذ اس ـــد أخ ق
ـــد.  ـــن العمي ـــد، حتـــی ســـمي صاحـــب اب ـــن العمي ـــه في خدمـــة اب وكان طـــوال حيات
ـــة البويهـــي في إصبهـــان. كـــما يقـــول شـــوقي ضيـــف:  ـــد الدول ـــرا لمؤي ـــم صـــار وزي ث
ـــاني الـــذي لمـــع اســـمه في بـــلاط البويهيـــين وقـــد درس  ـــر الث ـــاد هـــو الوزي «وابـــن عب
ـــن  ـــد ب ـــن أحم ـــذ الأدب ع ـــياسي وأخ ـــي والس ـــه الدين ـــه مذهب ـــذ عن ـــه وأخ ـــی ابي عل
فـــارس اللغـــوي المعـــروف وأكمـــل دراســـته ببغـــداد. ثـــم جعلـــه ابـــن العميـــد 
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مربيـــاً لمؤيدالدولـــة اخـــي عضدالدولـــة ولمـــا تقلّـــد شـــؤون الدولـــة بعـــد اخيـــه 
ـــوفي، فـــوزر مـــن بعـــده  ـــی ت ـــه حت ـــه واســـتمرّ علـــی وزارت ـــرا ل اتخـــذ الصاحـــب وزي
ـــة عـــام 385هــــ وقدقـــضي  ـــه المني ـــی وافت ـــوزارة حت ـــة وظـــلّ في ال ـــه فخرالدول لأخي

ـــاً»(10(. ـــشر عام ـــة ع ـــو ثماني ـــوزارة نح في ال

ـــازاً مـــن علـــماء  ـــاً ممت ـــوزارة لـــكان عالم ـــد شـــوؤن ال ـــو لم يقلّ ـــه ل ـــه أن وممـــا لا ريـــب في
ـــر  ـــوزارة ولامظاه ـــف ال ـــب تكالي ـــغلت الصاح ـــا ش ـــذا م ـــع ه ـــن م ـــصره. ولك ع
الإمـــارة عـــن الاهتـــمام بكســـب العلـــوم، فأكـــبّ علـــی تحصيـــل العلـــم والأدب 
وصـــار شـــخيصا في الفصاحـــة والبلاغـــة فجلـــب إليـــه مـــن الآفـــاق وأقـــاصي 
البـــلاد. فإنّـــه «كان أديبـــاً مترســـلًا، وشـــاعراً وعالمـــاً. وهـــو يتخـــير ألفاظـــه 
ـــين  ـــم هـــو شـــديد التكلـــف في الصناعت الفصيحـــة ويســـوقها في التركيـــب المتـــين. ث
المعنويـــة واللفظيـــة وكان مـــن العلـــماء الفصحـــاء، مولعـــاً بالســـجع، والجنـــاس، 
ـــتمل  ـــاب يش ـــاً وكل ب ـــن باب ـــورة في عشري ـــائل منش ـــض الرس ـــه بع ـــر، ول والتصوي
علـــی عـــشر رســـائل ماعـــدا البابـــين الســـابع عـــشر والثامـــن عـــشر وأولهـــما في 

الآداب والمواعـــظ والثـــاني فصـــول قصـــيرة وتوقيعاتـــه»(11(. 

ـــه،  ـــت علـــی قـــوّة حافظت ـــع أكثرهـــا ارتجـــالاً، وقددلّ ـــه عـــدة مـــن التوقيعـــات وقّ ول
وجـــودة عقلـــه، وفصاحتـــه، وبلاغتـــه في الفنـــون الأدبيـــة. ولعـــل أبـــرز مظاهـــر 
الجـــمال للصاحـــب بـــن عبـــاد في هـــذا الفـــن، الإيحـــاز وقصرالجمـــل؛ وقـــد يـــأتي 
ــة القصـــيرة أو  ــد تكـــون الجملـ ــدة تفـــي بالغـــرض، وقـ ــة واحـ التوقيـــع في كلمـ
ـــوع.  ـــجع المطب ـــن الس ـــر م ـــر، ويكث ـــين أو أكث ـــن الجملت ـــة م ـــبری مكوّن ـــة الك الجمل
وإذا جـــاء التوقيـــع أكثـــر مـــن جملتـــين لاتخـــرج مـــن الصناعـــات البديعيـــة كـــما 
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ـــزات  ـــن مي ـــت م ـــث خرج ـــت حي ـــي طوّل ـــه الت ـــات لمعاصري ـــض التوقيع ـــری بع ن
ـــل  ـــين الجم ـــاً ب ـــيما متوازن ـــة تقس ـــب المطول ـــات الصاح ـــنجد في توقيع ـــع، فس التوقي
ــاً  ــجع ليـــس شرطـ ــی أن السـ ــجع، علـ ــة بسـ ــي كل جملـ ــث تنتهـ ــری بحيـ الصغـ

أساســـياً في جمـــال التوقيـــع.

مصادر توقيعات الصاحب بن عباد

ولقـــد ذكـــر الثعالبـــي  في كتـــاب «خـــاص الخـــاص» طائفـــة كبـــيرة مـــن التوقيعـــات 
ــادة  ــوزراء والسـ ــات الـ ــن توقيعـ ــاد ضمـ ــن عبـ ــب بـ ــات الصاحـ ــاء بتوقيعـ وجـ
ـــة  ـــه الآخر)يتيم ـــار في كتاب ـــد أش ـــما ق ـــاً، ك ـــشر توقيع ـــة ع ـــت ثلاث ـــی كان ـــبراء الت الك
ـــاشر  ـــاب الع ـــص في الب ـــد اخت ـــه وق ـــی توقيعات ـــصر( إل ـــل الع ـــن أه ـــر في محاس الده
قســـمًا في ذكـــر الصاحـــب بـــن عبـــاد ونـــوادر توقيعاتـــه، وهكـــذا قـــد أورد الكلاعـــي 
الإشـــبيلي في«إحـــكام صنعـــة الـــكلام» بعـــض التوقيعـــات لصاحـــب بـــن عبـــاد 
كـــما ألّـــف الشـــيخ كامـــل محمـــد محمـــد العويضـــة  كتابـــه «الصاحـــب بـــن عبـــاد 

ـــه. ـــن توقيعات ـــة م ـــر ثماني ـــد ذك ـــب » ولق ـــر الأدي الوزي

أنواع توقيعات الصاحب بن عباد

ـــة  ـــات القراني ـــی بالآي ـــا محلّ ـــون إمّ ـــن أن يك ـــان م ـــر الأحي ـــع في أكث ـــو التوقي لا يخل
أو محلـــی بالحديـــث أو بالشـــعر أو بالحكمـــة الجليلـــة. وجـــاء الصاحـــب الوزيـــر 
ـــه  ـــا كان نفس ـــعر ولّم ـــع بالش ـــين يوقّ ـــو في ح ـــات. فه ـــن التوقيع ـــواع م ـــب بأن الأدي
ـــه  ـــض توقيعات ـــرج بع ـــق وأخ ـــل طري ـــعراً بأفض ـــراده ش ـــل م ـــد نق ـــذّا فق ـــاعرا ف ش

أشـــعارا أنشـــدها. 
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1. الآية القرآنية

والـــذي لفـــت نظرنـــا في البحـــث، اهتـــمام الصاحـــب بـــالآي القرآنيـــة فهـــو كان 
ـــان  ـــيراً، حيـــث ســـأله ابوحي ـــه كث ـــه في ســـلوكه وكتابات ـــر ب ـــد تأث ـــاً بالقـــرآن وق مولع
التوحيدي:كيـــف تـــری كتابنـــا أعنـــي القـــرآن؟ قـــال:“ذاك كلام ليـــس فيـــه أثـــر 
للصنعـــة، ولا علامـــة للتكلـــف، وهـــو كلام مُنسْـــكب انســـكاباً، ومعنـــاه أقـــوم 

ـــه.... .“(12(. ـــن وزن ـــق م ـــه أرش ـــه، ولفظ ـــن لفظ م

ـــة  ـــات البلاغ ـــی درج ـــی أعل ـــت إل ـــي وصل ـــة الت ـــأنّ الآي القرآني ـــد ب ـــذا يعتق وهك
التـــي هـــي مـــن ميـــزات التواقيـــع هـــي أفضـــل طريـــق في إقنـــاع الأشـــخاص. 
ـــار  ـــكاره في اختي ـــة أف ـــر أناق ـــي تظه ـــة الت ـــات القرآني ـــن التوقيع ـــد م ـــا عدي ووصلن

الآيـــة القرآنيـــة، ونكتفـــي بذكـــر اثنـــين منهـــا:

-«وقـــع في رقعـــة ابي محمـــد الخـــازن وكان ذهـــب مغاضبـــا كتـــب إليـــه يســـتأذنه 
ـــكَ فيِنـَــا وَليِـــدًا وَلَبثِْـــتَ فيِنـَــا مِـــنْ عُمُـــرِكَ سِـــنيَِن .  في مهـــاودة حضرتـــه﴿أَلمَْ نُرَبِّ

تـِــي فَعَلْـــتَ﴾(13(. وَفَعَلْـــتَ فَعْلَتَـــكَ الَّ

ـــذَا أَمْ أَنتُـــمْ لَا  -«وقـــع في رقعـــة استحســـنها فصاحـــة وبلاغـــة ﴿أَفَسِـــحْرٌ هَٰ
.)14 ونَ﴾(  تُبْـــصِرُ

2. الشعر

- وقع في جواب من تقدم له بهدية:

كَه    ةَفي الِإخوانِ مُشتَرَ انَِّ الهدَِيَّ كَه  رَوَيتُ فِي السُنَّةِ الَمشـــــــــــهورَةِ البرََ
                                                                             )بحـــر البســـيط((15(
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-«أهدی العميري قاضي قزوين إلی الصاحب كتباً وكتب معها:

فوقّع تحتها:

                     )بحر الخفيف((16(

3. وقديكون التوقيع حكمة صار بعضه مثلا:

-«رفـــع إليـــه الضرابـــون في دار الـــضرب قصـــة مترجمـــة بالضرابـــين فوقـــع 
ـــارد( »(17( وهـــذا مثـــل يقـــال لمـــن يـــضرب في حديـــد  ـــد ب الصاحـــب تحتهـــا)في حدي

بـــارد أي يعمـــل عمـــلًا غـــير مُجـْــدٍ.

«ووقع  في رجل عصی له امراً: ”العصا لمن عصی“»( 18(.  -

ـــن  ـــه وم ـــف وزن ـــة خ ـــه النعم ـــت علي ـــن ثقل ـــب: ”م ـــن ذن ـــلٍ م ـــة مُتَنصَّ -وفي قص
ـــه“.(19( ـــال حزن ـــرة ط ـــه الغ ـــتمرت ب اس

وَمَـــن اعتَـــدّ في وُجـــوهِ القُضـــاة

مُفعـــماتٍ مِـــن حُســـنهِا مُترعـــات

الكفـــاةِ كافي  عبـــدَ  العَمـــيري 

خَـــدَمَ المجَلـــسَ الرفيـــعَ بكتـــبٍ

)بحر الخفيف(

البَاقيـــات لوَِقتهِـــا  وَرَدَدنـــا 

قـــولُ خُـــذْ، ليـــس مَذهبـــي قـــول هـــاتِ»

كِتابـــاً الجمَيـــعِ  مِـــن  قَبلِنـــا  قـــد 

ــي ــيَر فَطبعـ ــتَغنمُِ الكثـ ــتُ أسـ لسـ
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أوطـــأ  وحســـبك  حالـــك  أحســـن  ”عزلـــك  عزلـــه:  وكيـــل  رقعـــة  في  -«و 
)20 رحليـــك“(

-«وفي رقعـــة قائـــد إزاء الحـــرب:“ إرجـــف فـــان أجلـــك لايســـبقك ورزقـــك لا 
يتأخـــر عنـــك“. (21(

أسلوب توقيعات الصاحب بن عباد

تـــأتي التواقيـــع أحيانـــا في كلمـــة أوعبـــارة موجـــزة قصـــيرة وتـــأتي أحيانـــا علـــی 
شـــكل الرســـائل، لكننـّــا نـــری أنّ الصاحـــب قـــد اختـــار في كثـــير مـــن الأحيـــان 
ــائل  ــل إلـــی الرسـ ــع وصـ ــه مـــن توقيـ ــو توقيعاتـ ــكاد تخلـ ــزة وتـ ــع الموجـ التواقيـ
ـــاظ  ـــاء في ألف ـــه ج ـــر توقيعات ـــاهد أنّ أكث ـــات، ونش ـــن الصفح ـــدة م ـــة في ع الطويل
ـــاز  ـــة الإيج ـــصر أو بلاغ ـــاز الق ـــمّی بإيج ـــا يس ـــرة ممّ ـــة وغزي ـــان فضفاض ـــار ومع قص
ــاز :«إن  ــار الإيجـ ــول في إيثـ ــذي يقـ ــي الـ ــى البرمكـ ــن يحيـ ــر بـ ــر بجعفـ ــه تأثّـ كأنّـ

اســـتطعتم أن تجعلـــوا كتبكـــم كلهـــا توقيعـــات فأفعلـــوا». (22(.

ـــا أن نجعلهـــا في هـــذه الأقســـام  للصاحـــب في هـــذا الفـــن بعـــض الأســـاليب يمكنن
ـــي نشـــير إليهـــا: الت

الإيجاز:

ـــی يشـــتمل  ـــه حت ـــراه تطـــوّل في توقيعات ـــما ن إنّ الصاحـــب كان مولعـــا بالإيجـــاز وقل
بعـــض الأســـطر. ومـــن أجمـــل وأوجـــز هـــذه التوقيعـــات يمكننـــا أن نشـــير إلـــی 
مـــا حكـــی ابومنصـــور عـــن ابي نـــصر العتبـــي حيـــث قال:«كتـــب بعـــض خـــدم 
ــاً. وقـــد  ــا توقيعـ ــا فلـــما ردت إليـــه لم يـــر فيهـ الصاحـــب إليـــه رقعـــة فوقـــع فيهـ
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ــاس  ــلي ابي العبـ ــی عـ ــا علـ ــا، فعرضهـ ــع فيهـ ــوع التوقيـ ــار بوقـ ــرت الأخبـ تواتـ
. وكان  الضبـــي فـــما زال يتصفحهـــا حتـــی عثـــر بالتوقيـــع، وهـــي ألـــفٌ واحـــدةٌ
ـــام  ـــب أم ـــت الصاح ـــل“، فأثب ـــك فع ـــم بذل ـــا أن ينع ـــإن رأى مولان ـــة :“ف في الرقع
ــدّ مـــن  ــذا التوقيـــع يعـ ــأنّ مثـــل هـ ــاً يعنـــي: أفعـــل.» (23( ولا شـــك بـ فعـــل ألفـ
ـــة  ـــن صنع ـــتفاد م ـــه أس ـــث أنّ ـــب بحي ـــة الصاح ـــی بلاغ ـــدلّ عل ـــي ت ـــات الت التوقيع

الإكتفـــاء والإيجـــاز كالمعتـــاد، بأحســـن أشـــكاله.

الارتجال عند الصاحب:

ــذه  ــابق وهـ ـــداد سـ ــن دون اع ــث مـ ــم بالحديـ ـــأتي المتكلـ ــي أن ي ــال يعنـ الارتجـ
ـــه كان كثـــير المحفـــوظ  ـــاد، فإنّ ـــن عب ـــد الصاحـــب ب ـــرز الصفـــات عن الصفـــة مـــن أب
وسريـــع النكتـــة، حـــاضر الجـــواب، كثـــير الفكاهـــة والدعابـــة و كان ذلـــك أثـــراً 
ـــور  ـــه، وحض ـــد ذهن ـــيرة، وتوقّ ـــه الكث ـــر، وتجارب ـــه المتبح ـــعة، وعلم ـــه الواس لثقافت
ـــه في هـــذا الســـياق طرائـــف مهمـــة ومنهـــا: « أطـــال شـــاب  ـــد رُويـــت ل ـــه. وق بديهت
عنـــده المكـــث ولم يقتـــد بغـــيره في المقـــام، فقال:للفتـــى، مـــن أيـــن؟ فقـــال: مـــن 

قـــم. قـــال الصاحـــب: فـــإذا قُـــم». (24(

وأمـــا مـــن توقيعاتـــه المرتجلـــة مـــا حكـــی عنـــه الثعالبـــي حيـــث يكتـــب: «كان مكـــي 
المنشـــد قـــد انتـــاب الصاحـــب بجرجـــان وكان قديـــم الخدمـــة لـــه فأســـاء أدبـــه غـــير 
ـــان  ـــواره بجرج ـــي بج ـــضرب وه ـــس في دار ال ـــه فحب ـــب بحبس ـــر الصاح ـــرة فأم م
ـــضرب  ـــلى دارال ـــه وأشرف ع ـــة في نفس ـــطح داره لحاج ـــاً س ـــد يوم ـــه صع ـــق أنّ فاتف
ـــمِ « فضحـــك  ـــوَاء الْجَحِي ـــرَآهُ فِي سَ ـــعَ فَ لَ ـــه“ فَاطَّ ـــادى بأعلـــی صوت ـــمّا رآه مكـــي ن فل

ـــه». (25( ـــمّ أمـــر بإطلاق ـــونِ «ث مُ ـــا وَ لَا تُكَلِّ ـــئُوا فيِهَ الصاحـــب وقال»اخْسَ
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ـــس  ـــن نف ـــة م ـــة القرآني ـــه في ردّه بالآي ـــلًا، يقابل ـــردّ مرتج ـــی ال ـــة إل ـــه إضاف ـــری أنّ فن
ــون  ــكاد تكـ ــة تـ ــات المرتجلـ ــذه التوقيعـ ــال هـ ــا. وأمثـ ــه بهـ ــي مدحـ ــورة التـ السـ
ـــه،  ـــرة محفوظات ـــوم، وكث ـــه بالعل ـــی إلمام ـــع إل ـــذا يرج ـــب وه ـــد الصاح ـــردة عن منف

وفصاحـــة لســـانه، وجـــودة عقلـــه، وقـــوّة حافظتـــه.

وجود عنصر المفاجأة من الأمر والنهي والتهديد:

ــد  ــع التهديـ ــي مـ ــر والنهـ ــن الأمـ ــأة مـ ــه عنـــصر المفاجـ ــری في بعـــض توقيعاتـ نـ
ـــا: ـــية ومنه ـــخصية سياس ـــه  ش ـــور بوصف ـــه في الأم ـــه وهيبت ـــی قدرت ـــدلّ عل ـــذي ي ال

- وقـــع في شـــأن مجـــرم: إحلـــق نَبَـــات خديـــه وأنقـــش بالســـمط حديـــه ليعتـــبر 
الناظـــر إليـــه (26(.

ـــی أن  ـــي إل ـــع: لاتحوجن ـــا، فوق ـــرم فيه ـــص أب ـــد قص ـــة بع ـــوي قص ـــه عل ـــع إلي - رف
ـــود/46(. (27(. ـــلام“) ه ـــك“ والس ـــن أهل ـــس م ـــه لي ـــوح إنّ ـــا ن ـــول“ ي أق

ـــارئ  ـــب أو الق ـــه المخاط ـــردّ لايتوقع ـــاء ب ـــع ج ـــذه التواقي ـــب في كل ه ـــإنّ الصاح ف
لتوقيعاتـــه كـــما لم يتوقـــع المجـــرم في المثـــال الأول أن يغرمـــه الصاحـــب بحلـــق شـــعر 

ـــردّه الصاحـــب هكـــذا. ـــذاك الشـــخص العلـــوي أن ي ـــا ل ـــه وكان أمـــرا غريب خدي

 الاهتمام بالصور البلاغية 

فـــن التوقيعـــات مثـــل كل أثـــر فنـــي شـــق طريقـــه طـــول التاريـــخ بلغتـــه الفنيـــة 
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ـــب  ـــة وكان الصاح ـــة والمعنوي ـــنات اللفظي ـــاً بالمحس ـــار مليئ ـــث ص ـــة حي والإيقاعي
ـــد  ـــث يؤك ـــا حي ـــواع منه ـــه بأن ـــلأ  توقيعات ـــة وم ـــنات البلاغي ـــين بالمحس ـــن المولع م
ــوقها في  ــة ويسـ ــه الفصيحـ ــير ألفاظـ ــب يتخـ ــذا : «كان الصاحـ ــلى هـ ــروخ عـ فـ
ــة  ــة واللفظيـ ــمّ هـــو شـــديد التكلّـــف في الصناعتـــين المعنويـ التركيـــب المتـــين. ثـ

مولـــع بالســـجع»(28(.

قـــد اهتـــمّ الصاحـــب بالمحســـنات اللفظيـــة أكثـــر مـــن اهتمامـــه بالمحســـنات 
المعنويـــة، فاشـــتهر بالســـير القلمـــي علـــی خـــطّ الســـجع، كأنّـــه يتعبّـــده. وأكـــبر 
ـــه  ـــصره لانّ ـــة ع ـــو طبيع ـــة ه ـــع البديعي ـــمام بالصنائ ـــی الاهت ـــه إل ـــا دفع ـــن أنّ م الظ
ـــه التصنيـــع والتصنـــع،  وكان حقـــاً اســـتاذاً  عـــاش في العـــصر الـــذي كان مـــن ميزات
ماهـــراً مـــن أســـاتذة هـــذا الفـــن في القـــرن الرابـــع، بلـــغ فيـــه مبلغـــاً عظيـــمًا مـــن 
الزخرفـــة والتنميـــق فهكـــذا ســـار علـــی نهـــج ابـــن العميـــد وأربـــی عليـــه في العنايـــة 
ــی  ــا علـ ــجع. ويدلّنـ ــاس والسـ ــيما الجنـ ــة لاسـ ــة اللفظيـ ــع والحليـ ــوان البديـ بألـ
إشرافـــه الكثـــير علـــی الســـجع حينـــما نقـــرأ أنّ بديـــع الزمـــان الهمـــذاني عندمـــا 
تـــرك بلدتـــه وراح يـــضرب في البـــلاد اتصـــل بالصاحـــب بـــن عبـــاد ولـــزم دار 
ـــه  ـــاهد في توقيعات ـــق، فيش ـــجيع والتنمي ـــلوبه في التس ـــی أس ـــدرّب عل ـــي يت ـــه لك كتب
ـــری في  ـــة الأخ ـــاب الكلم ـــذة برق ـــا آخ ـــة فيه ـــكل كلم ـــيقية، ف ـــة موس ـــالاً وروع جم

صفـــة أدبيـــة متقنـــة.

-«رفـــع إليـــه أن رجـــلًا غريـــب الوجـــه يدخـــل داره ويســـترق الســـمع، فوقـــع 
:“دارنـــا خـــان، يدخلهـــا مـــن وفى ومـــن خـــان». (29( وفيـــه إيجازالقـــصر و مـــن 
ـــل(،  ـــاني )فع ـــان الث ـــم( وخ ـــان أول )اس ـــين خ ـــام ب ـــاس الت ـــة: الجن ـــون البديعي الفن

الطبـــاق بـــين وفي وخـــان، الســـجع بـــين خـــان وخـــان.
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-«كتـــب إليـــه ابـــو حفـــص الـــوراق: لـــولا الذكـــری تنفـــع المؤمنـــين وهـــزّ الســـيف 
ـــه  ـــاً ولكـــن ذا الحاجـــة لضرورت ـــا ذكـــرت ذاكـــراً  ولا هـــززت ماضي ـــي الملتمـــس لم يغن
ـــة  ـــا في الحنطـــة مختلف ـــد مولان ـــال عب ـــواد الســـمح. وح ـــتعجل النجـــح ويكـــد الج يس
وجـــرذان داره عنهـــا منصرفـــة فـــإنّ رأی مولانـــا أن يخلـــط عبـــده بمـــن أخصـــب رحلـــه 
ـــولا،  ـــص ق ـــا حف ـــا اب ـــنت ي ـــه : أحس ـــر رقعت ـــع في ظه ـــی. فوق ـــاء الله تعال ـــده إن ش عن
ـــة  ـــدب، والحنط ـــن الج ـــا م ـــب، وأمنه ـــرذان دارك بالخص ـــشر ج ـــلًا، فب ـــن فع وستحس

ـــوع»(30(. ـــة بممن ـــن النفق ـــا م ـــن غيره ـــت ع ـــبوع، ولس ـــك في الأس تأتي

فيـــه مـــن المحســـنات: الطبـــاق بـــين الخصـــب والجـــدب، الكنايـــة في فبـــشر جـــرذان 
ــإنّ  دارك بالخصـــب: إقبـــال الملـــك عليـــه، المشـــاكلة بـــين أحســـنت وستحســـن. فـ
ـــه حســـنا وطـــلاوة،  ـــرت علـــی موســـيقی الـــكلام وزادت ـــين الكلمتـــين قدأثّ المشـــاكلة ب
كـــما الاتيـــان بالكنايـــة يحـــرّك بـــال القـــارئ لفهـــم المعنـــي الحقيقـــي الـــذي خفـــي 
في الـــكلام. وأمـــا الطبـــاق فلـــه حضـــور كثيـــف لافـــت في توقيعاتـــه، وقدتبـــيّن إنّ 
ـــة  ـــرد حلي ـــس مج ـــسي، ولي ـــير النف ـــمالي، و التأث ـــذوق الج ـــي الت ـــمات تلبّ ـــتخدامه مه لاس

لفظيـــة أو تلاعـــب بالكلـــمات.

-«كتـــب ابـــو شـــجاع في ذيـــل تجـــارب الأمـــم: شـــكا أهـــل أهـــواز في رســـالة 
فوقّـــع  إياهـــم  وتظلّمهـــم  فخرالدولـــة  أفـــراد  تعـــدّي  مـــن  الصاحـــب  إلـــی 

دهـــراً»(31(. وينصفـــون  شـــهراً  الصاحب:يظلمـــون 

وقـــد جـــاء الصاحـــب في هـــذا التوقيـــع أيضـــا بالبعـــض مـــن المحســـنات ومنهـــا: 
ـــداع،  ـــه، والإب ـــهولة ألفاظ ـــجام في س ـــاز، والانس ـــراً، والإيج ـــهراً وده ـــين ش ـــجع ب الس
ـــم  ـــين يظل ـــاق ب ـــراً، والطب ـــون ده ـــهرا وينصف ـــون ش ـــين يظلم ـــوازن ب ـــاكلة، والت والمش
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ـــات،  ـــدة في التوقيع ـــها بش ـــة نلمس ـــم( قضي ـــاف و الظل ـــة) الانص ـــف. فقضي وينص
العـــدل هـــو أســـاس الملـــك والـــذي يرقـــی بالدولـــة وغيابـــه وحضـــور نقيضـــه 
ــيّن  ــار والصاحـــب بـ ــة والمجتمـــع إلـــی الدمـ ــم الـــذي يقـــود الدولـ يعنـــي الظلـ
ـــل أنّ بالظلـــم يحكـــم شـــهرا  ـــع جمي ـــم بينهـــما وأثبـــت في توقي عواقـــب الـــصراع القائ

ـــرا. ـــم ده ـــدل يحك وبالع

4- «كتـــب إليـــه بعـــض العلويـــة يخـــبر بأنـــه رزق مولـــوداً، ويســـأله أن يســـمّيه 
ــه فوقـــع في رقعتـــه: أســـعدك الله بالفـــارس الجديـــد، والطالـــع الســـعيد،  ويكنيّـ
فقـــد والله مـــلأ العـــين قـــرة، والنفـــس مـــسرة مســـتقرة. والاســـم عـــلي ليعـــلي الله 
ذكـــره، والكنيـــة ابوالحســـن ليحســـن الله أمـــره. فـــأني أرجـــو لـــه فضـــل جـــده، 
وســـعادة جـــده، وقدبعثـــت لتعويـــذه دينـــارا مـــن مائـــة مثقـــال، وقصـــدت بـــه 
ـــز  ـــب الإبري ـــلاص الذه ـــص خ ـــام ويخل ـــة ع ـــش مائ ـــاء أن يعي ـــأل، رج ـــد الف مقص

مـــن نـــوب الأيـــام، والســـلام»(32(

وفي نـــص التوقيـــع هـــذا نـــرى أنـــه يســـتخدم الســـجع بـــين الجديـــد والســـعيد وأيضـــا 
بـــين قـــرة ومســـتقرة، الجنـــاس بـــين عـــلي ويعلـــی أيضـــا بـــين حســـن ويحســـن، 
التشـــبيه وقدشـــبّه خلـــوص أيامـــه مـــن المصائـــب بخلـــوص الذهـــب، الترصيـــع 
ــجام في  ــير، والانسـ ــاة النظـ ــعيد، ومراعـ ــد و السـ ــع، الجديـ ــارس والطابـ في الفـ

الألفـــاظ.

ـــه  ـــة في توقيعات ـــة والمعنوي ـــنات اللفظي ـــن المحس ـــير م ـــب بكث ـــاء الصاح ـــذا ج فهك
مـــدركا مـــا لهـــا مـــن التأثـــيرات علـــی موســـيقی الـــكلام وتحســـينه وتهييـــج 
ــة، فعلـــی  ــات المعنويـ ــه مـــن الجماليـ ــما فيـ ــة النـــص بـ ــوقه بمتابعـ المخاطـــب وسـ
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ســـبيل المثـــال إنّ القـــارئ حينـــما يكشـــف التشـــبيه الموجـــود في الجملـــة يخلـــص 
ـــة  ـــدة الروع ـــن ش ـــص م ـــه الن ـــام يعجب ـــوب الأي ـــن ن ـــز م ـــب الإبري ـــلاص الذه خ
والجـــمال ويتضـــح لـــه مســـتوی مايدعـــو الصاحـــب لذلـــك الشـــخص العلـــوي 

مـــن الســـعادة لابنـــه.

وبهـــذا لانتعجـــب عندمـــا نـــری الفاخـــوري يقـــول :«قيـــل عـــن الصاحـــب بـــن 
عبـــاد: « إنـــه لـــو رأی ســـجعة تنحـــلّ بموقعهـــا عـــروة الملـــك ويضطـــرب بهـــا حبـــل 

ـــا».(33( ـــلي عنه ـــه التخ ـــان علي ـــا ه ـــة لم الدول

مضامين توقيعات الصاحب بن عباد

ارتبطـــت التواقيـــع ارتباطـــا وثيقـــا بالحـــكام والـــوزراء وهـــذا الأمـــر جعـــل لهـــا 
ـــم  ـــؤال حاك ـــع في س ـــا كان يوقّ ـــيراً م ـــياً لأنّ كث ـــا سياس ـــا لون ـــة وأعطاه ـــةً أدبي قيم
أو وزيـــر أو ردّ للذيـــن كانـــوا تحـــت إشرافهـــم أو جوابـــاً لشـــخص كان يطلـــب مـــن 
ـــا  ـــع رأي ـــل التوقي ـــا كان يحم ـــاً م ـــة و... . فغالب ـــدل أو الصل ـــكام الع ـــوزراء أو الح ال
صائبـــاً وحكمـــةً جليلـــةً أو توجيهـــاً محكـــمًا فلهـــذا ملئـــت بالظواهـــر الأخلاقيـــة 
والسياســـية. فبهـــذه الظواهـــر يمكننـــا أن نـــدرك طبيعـــة شـــخصية كاتبـــه في 
مواجهـــة مطالـــب الآخريـــن، كـــما يفتـــح أمامنـــا الطريـــق لفهـــم مـــدی فراســـته، 
ـــور  ـــن الأم ـــك م ـــير ذل ـــه وغ ـــمارة وطن ـــه لع ـــی حبّ ـــاس وحت ـــه الن ـــه، ومعاشرت وبذل

الأخلاقيـــة والسياســـية.

ـــة،  ـــاد فهـــي إمـــا أخلاقي ـــن عب ـــي نراهـــا في توقيعـــات الصاحـــب ب أمـــا الظواهـــر الت
ـــة. ـــا ديني ـــا سياســـية، وإمّ وإمّ
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 المضامين الأخلاقية

أ. الجود والسماحة

ـــاؤه  ـــواص وعط ـــوام والخ ـــين الع ـــود ب ـــرم والج ـــاد بالك ـــن عب ـــب ب ـــتهر الصاح اش
ـــه ويجـــد في  ـــم بذات ـــه كري ـــه يعطـــي لأنّ ـــاس وان لم يكـــن يعرفهـــم وإنّ يشـــمل كل الن
الهبـــة والعطـــاء متعـــة فـــألاً ويجـــد في المنـــع شـــؤما. يتذّكـــر بهمنيـــار وجـــود هـــذه 
ـــه  ـــة لشرف ـــي متمم ـــي ه ـــرم الت ـــود والك ـــة الج ـــارت صف ـــده ويقول:«وص ـــزة عن المي
ـــل  ـــن قب ـــزاز م ـــر، واعت ـــاب، وتقدي ـــار إعج ـــهرته، مث ـــل ش ـــة لتحصي ـــه وبني وجلال
ـــاء الكبـــير بعـــد أن اطلعـــوا علـــی أعمالـــه و...  ـــه الثن ـــاب، فقـــد أثنـــوا علي اكثـــر الكتّ
. ويرجّحونـــه في هـــذة الصفـــة علـــی ابـــن العميـــد، هـــذه إضافـــة إلـــی أنّ لـــه في 

ـــعا!» (34(. ـــا واس ـــا وكف ـــا فياض ـــبابه طبع ـــوان ش عنف

_«قـــال  ابـــو نـــصر النمـــري ســـمعت القـــاضي ابالحســـن عبدالعزيـــز يقـــول 

ـــر  ـــول بعط ـــاءني رس ـــد فج ـــل العي ـــك قبي ـــب و ذل ـــن دار الصاح ـــا م ـــت يوم انصرف
الفطـــر ومعـــه رقعـــة بخطـــه فيهـــا هـــذان البيتـــان:

يا أيها القاضي الذي نفسي له   مع قرب عهد لقائه مشتاقه

أهديت عطرا مثل طيب ثنائه    فكأنّما أهدی له أخلاقه»)بحر كامل((35(

ـــول  ـــي يق ـــه الت ـــب قصيدت ـــد الصاح ـــا أنش ـــراني لم ـــم الزعف ـــا القاس ـــي أن اب _«حك

ـــا: فيه
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ارِيمشُونَ فِي          صُنوُفٍ مِنَ الْخزَِّ إلاَّ أنَا )بحر المتقارب( وَحَاشِيةُ الدَّ

وقّـــع فيهـــا الصاحـــب: قـــرأت في أخبـــار معـــن بـــن زائـــدة أن رجـــلًا قـــال لـــه: 
«إحملنـــي يـــا أيهّـــا الأمـــير. فأمـــر لـــه بناقـــة وفـــرس وبغلـــة وحمـــار وجاريـــة، ثـــم 
قـــال: لـــو علمـــت أن الله خلـــق مركوبـــاً غـــير هـــذه، لحملنـــاك عليـــه.» ونحـــن 
قدأمرنـــا لـــك مـــن الخـــز بجبـــة وقميـــص ودراعـــةٍ وسراويـــل وعمامـــة ومنديـــل 
ـــن  ـــذ م ـــر يتخ ـــاً آخ ـــا لباس ـــو علمن ـــس ول ـــورب وكي ـــاء وج ـــرف ورداء وكس ومط

الخـــز لأعطيناكـــه»(36(.

ب. العدل في السخط والرضا

ـــه  ـــما يرضي ـــدال في ـــدل والاعت ـــدة الع ـــه الجي ـــن فضائل ـــب وم ـــلاق الصاح ـــن أخ م
وفيـــما يســـخطه وهـــذا الخلُـــق قـــد أثّـــر في ســـلوكه مـــع مـــن كان تحـــت إشرافـــه 
وهـــو ظاهـــر وواضـــح في توقيعاته.«كتـــب إليـــه شـــخص بأنـــه قـــد مـــات أحـــد مـــن 
الخـــدّام وقـــد بقـــي منـــه أمـــوال كثـــيرة وليـــس لـــه إلّا ولـــد واحـــد فوقّـــع الصاحـــب: 

ـــه الله»..(37(. ـــاعي فلعن ـــا الس ـــعده الله وأم ـــل فأس ـــا الطف ـــماه الله وأم ـــال فأن ـــا الم أم

ــم  ــة لهـ ــب في ظلامـ ــی الصاحـ ــة إلـ ــضرب قصـ ــن دار الـ ــون مـ ــع الضرابـ _«رفـ

ــم   ــارد(»(38(. أي أنّهـ ــد بـ ــا )في حديـ ــع الصاحـــب تحتهـ ــة بالضرابـــين فوقـ مترجمـ
أرادوا أن يرفـــع الصاحـــب منهـــم غرامـــة جعلهـــا بســـبب جـــرم صـــدر منهـــم، 
ـــه. ـــع في ـــر لايطم ـــون في أم ـــا وتطمع ـــدا ضائع ـــدون جه ـــم تجته ـــب أنت ـــال الصاح فق

ـــصي  ـــن المصي ـــعرا لابي الحس ـــب ش ـــضرة الصاح ـــاعرين بح ـــد المتش ـــل أح _«انتح
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ـــي : ـــوه عنّ ـــب أبلغ ـــال الصاح ـــك فق ـــه ذل وبلغ

سرقت شعري وغيري      يضام فيه ويخدع

فسوف أجزيك صفعا     يكد رأسا وأخدع

فسارق المال يقطع        وسارق الشعر يصفع/ بحر المجتث

قال فاتخذ الليل جملا وهرب من الریّ.» ( 39(

ـــكان في حكمـــه عـــادلاً  ـــه ف ـــاً لعمل ـــه كان يعامـــل كل شـــخص مطابق ـــری أنّ فكـــما ن
ـــما  ـــدل فحين ـــة الع ـــن إقام ـــه م ـــه لايمنع ـــه وكرم ـــی. فبذل ـــة الفوض ـــع حال ـــي يمن لك

ـــبه. ـــما يناس ـــه ب ـــخص يعاقب ـــم ش يظل

ج. حسن المعاشرة

ـــه مـــن لســـانه وســـلوكه  ـــاس ودّاً وأصفاهـــم معـــشراً، ل ـــاد مـــن أخلـــص الن ـــن عب اب
ـــد  ـــه مـــن ســـلطانه وســـيطرته علـــی العقـــول قي الناعـــم مدخـــل إلـــی كل نفـــس، ول

ـــادة. ـــاً يقـــترب مـــن العب ـــه تعّلق ـــه مـــن عرف ـــق ب ـــكلّ قلـــب، تعل ل

ـــل لهـــا، مـــع هـــذا يتضمـــن نفســـه  ـــي لامثي ـــوزارة الت ـــةٌ في أمـــر ال ـــةٌ وجلال ـــه هيب «ول
في تعامـــل الطبقـــات المختلفـــة ومصاحبتهـــم، خاصـــة العلـــماء والشـــعراء والندمـــاء 

بحســـن الأخـــلاق والمعاملـــة»(40(. 

ــالي  ــال: كان الصاحـــب يقـــول بالليـ ــعد نـــصر بـــن يعقـــوب قـ - حدثنـــي ابوسـ
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إلـــی جلســـائه إذا أراد أن يبســـطهم ويؤنســـهم نحـــن بالنهـــار ســـلطان وبالليـــل 
ــوان. ( 41( إخـ

ـــل  ـــير الجمي ـــی غ ـــوي عل ـــن ينط ـــلًا مم ـــار أن رج ـــيّ الأخب ـــض منه ـــه بع ـــع إلي - «رف
يدخـــل داره ويســـترق الســـمع، فوقـــع الصاحـــب فيها:»دارنـــا هـــذه خـــان، يدخـــل 

فيهـــا مـــن وفـــی ومـــن خـــان»(42(.

المضامين السياسية

ـــدی  ـــت إح ـــوزراء وكان ـــاء وال ـــن الخلف ـــأتها بدواوي ـــذ نش ـــات من ـــت التوقيع ارتبط
ـــات  ـــن توقيع ـــد تضمّ ـــة. فق ـــة للدول ـــة العام ـــه السياس ـــاشرة في توجي ـــائل المب الوس

ـــا: ـــي منه ـــية الت ـــين السياس ـــض المضام ـــب بع الصاح

أ. إلقاء النصائح بالقوّاد

ـــح  ـــم بالنصائ ـــع حروبه ـــوّاد في مواق ـــد الق ـــب في تزوي ـــات الصاح ـــهمت توقيع أس
ـــه وقّـــع في رقعـــة قائـــدٍ بـــإزاء حرب:«إزحـــف  والإجـــراءات اللازمـــة والمناســـبة فإنّ

ـــك»(43(. ـــر عن ـــإنّ أجلـــك لايســـبقك ورزقـــك لايتأخّ ف

ب. تدبيرملكه

ــد  ــن العميـ ــح بـ ــل ابوالفتـ ــد أن قتـ ــه بعـ ــن بويـ ــة بـ ــد الدولـ وزر الصاحـــب لمؤيـ
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ــير. ــع النظـ ــة منقطـ ــرا ذا درايـ ــوره وكان وزيـ ــدّ ثغـ ــوره وسـ ــر أمـ ــره فدبّـ وزيـ

«اســـتئصل الصاحـــب البدائـــع الســـيئة والرســـوم الجائـــرة وأيـــد الوظائـــف 
والســـنن الجاريـــة للعلـــماء والفقهـــاء والقشـــور الأخـــری وأنجزهـــا دون تحويـــل 
ونقـــص ورفـــع الحاجـــات والضروريـــات لمواطـــن كل البلـــد بـــلا تمهـــل وبلاحاجـــة 

إلـــی شـــفيع أو رســـول»(44(.

ــا  ــا إن رأی مولانـ ــغل وفيهـ ــة في التـــماس شـ ــمّال رقعـ ــه بعـــض العـ -«كتـــب إليـ
أن يأمـــر يإشـــغالي ببعـــض أشـــغاله. فوقّـــع :مـــن كتـــب إشـــغالي لايصلـــح 

لأشـــغالي»(45( 

ــا  ــبب مـ ــوّاد الشـــجعان بسـ ــار القـ ــه أن يختـ ــرا في الملـــك ويهمّـ ــذا كان مدبّـ وهكـ
ــغاله بعـــض  ــتخدم لأشـ ــروب وأن يسـ ــيرة في الحـ ــن الوظائـــف الخطـ ــم مـ عليهـ
ــباب  ــمّ أسـ ــن أهـ ــم مـ ــم والأدب، فّإنهـ ــم العلـ ــيطر عليهـ ــن سـ ــين الذيـ الموظفـ
رقـــي المجتمـــع، فكثـــيرا مـــا شـــغل الصاحـــبَ حـــبُّ العلـــم والتعليـــم واهتمامـــه 
ـــير  ـــن تدب ـــث ع ـــة، والحدي ـــكلام، واللغ ـــو، وال ـــوم المختلفةكالنح ـــات والعل بالثقاف

الملـــك  والسياســـة قبالـــة الأحـــداث التـــي وقعـــت في عـــصره.
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المضامين الدينية 

ـــدان  ـــوج في وج ـــه يم ـــين فإن ـــين، والفاطمي ـــتg، والعلوي ـــل البي ـــبّ اه ـــا ح وأمّ
الصاحـــب وقـــد مـــال إليهـــم ميـــلًا منقطـــع النظـــير ومـــن أهـــمّ الأخبـــار التـــي 
ـــن  ـــلي ب ـــن ع ـــابي الحس ـــه ب ـــه زوّج بنت ـــاء بأنّ ـــم ماج ـــه له ـــه في حبّ ـــی خلوص ـــدلّ عل ت

الحســـين الهمـــداني لكـــي يقـــرب منهـــم (46(.

- فإنّـــه ينـــشر حـــبّ أهـــل البيـــت عليهـــم الســـلام في توقيعاتـــه المرســـلة لمحبـــي 
ـــم  ـــار إس ـــع يخت ـــة و في توقي ـــم كل فرص ـــث يغتن ـــلام حي ـــم الس ـــت عليه ـــل البي أه
عـــلي و كنيـــة أبي الحســـن لمولـــود جديـــد لأحـــد العلويـــين عندمـــا «يســـأله أن يســـمّيه 
ـــه فوقـــع في رقعتـــه: أســـعدك الله بالفـــارس الجديـــد، والطالـــع الســـعيد، فقـــد  ويكنيّ
ـــتقرة. والاســـم عـــلي ليعـــلي الله ذكـــره،  ـــسرة مس ـــس م ـــرة، والنف والله مـــلأ العـــين ق
ـــو لـــه فضـــل جـــده، وســـعادة  والكنيـــة ابوالحســـن ليحســـن الله أمـــره. فـــإني أرج
جـــده، وقـــد بعثـــت لتعويـــذه دينـــاراً مـــن مائـــة مثقـــال، وقصـــدت بـــه مقصـــد 
الفـــأل، رجـــاء أن يعيـــش مائـــة عـــام، ويخلـــص خـــلاص الذهـــب الإبريـــز مـــن 

ـــلام»(47(. ـــام، والسّ ـــوب الأي ن
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النتيجة

 أول مـــا يلاحـــظ في أســـلوب الصاحـــب  في توقيعاتـــه أنـــه يمتـــاز بعباراتـــه 
ــه  ــن معاصريـ ــمًا مـ ــر تنغيـ ــاء وأكثـ ــر صفـ ــه أكثـ ــو في لفظـ ــة فهـ ــة والعذبـ السلسـ
وممـــا ســـبقوه مـــن كتّـــاب التوقيعـــات، حيـــث جمـــع فيهـــا بـــين حســـن الصياغـــة 
وخطـــر المضمـــون مـــن ناحيـــة، وفضـــل صاحبـــه وســـموّ مـــا يدعـــو إليـــه مـــن 
ناحيـــة أخـــری. فإنّـــه مـــن البارعـــين في فـــن التوقيـــع في القـــرن الرابـــع، ويتخـــذ 
ــيقية، مـــن جهـــة بقـــصر ســـجعاته، -فـــإن  في هـــذا الفـــن جميـــع المفاتيـــح الموسـ
طالـــت- عـــادل بـــين ألفاظهـــا معـــادلات تخـــرج بهـــا مـــن شـــذوذ الطـــول إلـــی 
مـــا يشـــبه القـــصر، ثـــم هـــو مـــن جهـــة أخـــری يعنـــی بألـــوان البديـــع يحـــلّي بهـــا 
ـــظ  ـــب اللف ـــه بجان ـــة في توقيعات ـــه وخاص ـــمّ في كتابات ـــد كان يهت ـــاليبه، وق ـــد أس جي
ـــاش  ـــه ع ـــصره لأنّ ـــة ع ـــی طبيع ـــع إل ـــر يرج ـــذا الأم ـــی وه ـــب المعن ـــن جان ـــر م أكث
في عـــصر يمـــوج بمذهـــب التصنيـــع والتصنـــع، كـــما لـــه عنايـــة خاصـــة بلـــوني 
ـــع  ـــی رُق ـــر ف ـــه يكث ـــذي جعل ـــاس هـــو ال ـــی الجن ـــه إل ـــاس، ولعـــل ميل ـــاق والجن الطب
ــا يندمـــج فيـــه  توقيعاتـــه مـــن الجنـــاس الناقـــص. وقـــد كان بهـــذا التصنيـــع ومـ
مـــن وشي الســـجع و الترصيـــع الـــذي اســـتعمل في رســـائله وكلامـــه خاصـــة في 

توقيعاتـــه، يأخـــذ مكانتـــه في عـــصره.

مـــال الصاحـــب بـــن عبـــاد إلـــی التوقيعـــات الموجـــزة، خـــلاف مـــا شـــاعت في 
عـــصره مـــن الاتيـــان بالتواقيـــع المطولـــة كـــما جـــاء القلقشـــندي في كتابـــه صبـــح 
ـــير  ـــول تدب ـــك ح ـــين المل ـــات أم ـــا كتوقيع ـــير منه ـــاء بكث ـــة الإنش ـــی في صناع الأعش
ـــرض. وإن  ـــي بالغ ـــه يف ـــد في توقيع ـــرف واح ـــأتي بح ـــو ي ـــو ل ـــامية، وه ـــك الش الممال
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ـــه قداختـــصر فيهـــا حيـــث  كنـــا أحيانـــا نـــری بعـــض التوقيعـــات الطويلـــة عنـــده لكنّ
ـــطور. ـــع س ـــن بض ـــر م ـــات أكث ـــك التوقيع ـــاوز تل لاتتج

فابـــن عبـــاد قدجـــاء بأنـــواع هـــذا الفـــن فهـــو إمّـــا وقـــع بأشـــعاره التـــي أنشـــدها 
ــلأ  ــا مـ ــده مـ ــن عنـ ــة مـ ــم الجليلـ ــاء بالحكـ ــا جـ ــة وإمـ ــة القرآنيـ ــه أو بالآيـ بنفسـ
ـــر في  ـــرة الفخ ـــت ظاه ـــة وفات ـــية والديني ـــة والسياس ـــين الأخلاقي ـــه بالمضام توقيعات

توقيعاتـــه.
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